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 ة ــدمـمق  
, تظهر في آل اتمعات على حد سواء,  يعد التأخر العقلي ظاهرة اجتماعية خطيرة 

حيث تشير منظمة الصحة العالمية إلى أن نسبة التأخر العقلي . وخاصة اتمعات المتخلفة
 من هذه النسبة في اتمعات % 80ويوجد حوالي ,  من أفراد اتمع% 4 ـ 1تتراوح بين 

وعبئا , مما يعد خسارة بشرية باهظة ). 62, 2001. آمال عبد السميع باظة( لنامية ا
ذلك أن الطفل . وصدمة لأسرها من الصعب التغلب عليها, ثقيلا على آاهل هذه اتمعات

ومن ثم فالأسرة تظل في حيرة من . المتأخر عقليا في حاجة إلى رعاية خاصة تفوق طاقة الأسرة
بل إن الأسرة . وتنمية إمكاناته وتهذيب سلوآه, ن آيفية التعامل معهوتتساءل ع, أمرها

أم , ويسلك مثل الطفل العادي, وهل سيتقدم سريعا, وتتساءل عن مستقبله, في قلق مستمر
خاصة مع قلة الهيئات المتخصصة وضعف الإمكانات . أنه سيظل على حاله دون أن يتقدم
 .طفال متأخرون عقلياالمادية لغالبية الأسر التي يوجد بها أ

وإن آان يمتد أحيانا إلى أبعد من هذه , ويقترن التأخر العقلي عادة بمرحلة الطفولة
ومع ذلك فإذا آانت اهتماماتنا تنصب على الأداء العقلي والمسؤولية . المرحلة  بكثير

. فسيظل التأخر العقلي مقترنا بالطفولة وخصائصها, الاجتماعية وارتقاء أساليب التوافق
 ).  417, 1992, صفوت فرج(

فهو لا يستطيع أن يعتمد على نفسه إلى . والطفل المتأخر عقليا مشكلة متعددة الأبعاد
وتشير الدراسات إلى أن . نه من سلوك سيء التوافقمجانب آونه مشكلة أسرية لما يصدر 

وذلك , لالأطفال المصابين بالتأخر العقلي تظهر لديهم معظم المشكلات السلوآية للأطفا
ويظهرون بشكل . بل ومقارنة بالأطفال المرضى بأمراض أخرى. مقارنة بالأطفال الأسوياء

مثل العدوانية واضطراب الانتباه والقلق , أآثر من العاديين في بعض المشكلات الاجتماعية
  ).372, 1992, مايسة أنور المفتي, عادل آمال خضر( والشعور بالدونية 

فإن جهود العلماء في التخصصات , لتأخر العقلي حقيقة واقعةوإذا آانت الإصابة با
والأمل القائم هو التقليل من , لم تفلح في الحد منها, البيولوجية والطبية والنفسية

والطريق إلى ذلك هو التدخل من خلال العوامل البيئية لإآساب الطفل المتأخر . خطورتها
 .تدريبه على السلوك اللاتوافقيوتنمية قدراته و, عقليا المهارات الاجتماعية

لقد آانت نسبة الذآاء تستخدم في الماضي على نطاق واسع لتصنيف الأفراد وفق مستوياتهم 
إلا أن اعتماد نسبة الذآاء . وقد أفاد ذلك خاصة في تقويم الأداء المدرسي. العقلية
, م في الحياة اليوميةلا توفر وصفا آاملا للطريقة التي يمارس بها الأفراد استقلاليته, وحدها

وهي . وفي الاحتفاظ بذواتهم والاعتناء بها, أو آيف يتصرفون بطريقة صحيحة في بيئاتهم
, المعلومات التي لها أهمية آبيرة لأولئك الذين يعملون على تدريب وتأهيل المتأخرين عقليا

 .ليتوافقوا سلوآيا ويستقلوا بذواتهم في مجال إشباع حاجاتهم

والاستقلال عن , ليا رغم أنه محدود الإمكانات في التوافق عقليا واجتماعياإن المتأخر عق
إلا أن البيئة عن طريق برامج تدريبية يمكن , الآخرين بالاعتماد على نفسه في تحقيق حاجاته

وتدريبه على الاستقلال والاعتماد على , أن تؤدي دورا آبيرا في إآسابه مهارات سلوآية
 .نفسه

. ات المتخصصة أنه يمكن تعديل سلوك الأطفال المتأخرين عقليا بكفاءةوقد بيمن الدراس
على نظريات التعلم التي , ويعتمد الاتجاه السلوآي في مجال تدريب الأطفال المتأخرين عقليا

ترى أنه يمكن للطفل المتأخر عقليا أن يكتسب الاستجابة الملائمة للموقف من خلال مشاهدة 
ويستمر في محاولاته لتقليد النموذج حتى يتقن . ن خطوات المهارةأداء نموذج مناسب لخطوة م

. ثم ينتقل إلى بقية الخطوات حتى يصل إلى مستوى يتقن عنده آخر خطوة في المهارة. تلك الخطوة
ويتخل مراحل تدريبه تقديم تعزيزات مناسبة  ). 1, 1995, مواهب إبراهيم عياد وآخرون( 

 .يزضمن جدول مناسب من جداول التعز

والتدريب بهذه الطريقة يهدف إلى إآساب الطفل المتأخر عقليا سلوآا يجعله مستقلا نسبيا 
 :مثل . وقادرا على أداء مهارات العناية بالذات, عن الآخرين

 .إلخ... استخدام المراحيض , تمشيط الشعر, ارتداء الملابس, غسل الوجه, غسل اليدين
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 .كاملا ومتسقا لحالة الطفل المتأخر عقليا

تعريــف التأخــر العقلــي .2  
هم ظاهرة ما وتناولها بأسلوب علمي ما لـم يتـوفر لهـا             لا يمكن ف  

ونورد فيملي لي مجموعة من التعريفات      . التعريف المناسب والإجرائي  
ومن بين هذه التعريفات تعريـف بنـوا        . التي تم وضعها للتأخر العقلي    

Benoit              الذي يرى أن التأخر العقلي عبارة عن ضـعف فـي الوظيفـة 
, أو عوامل خارجية في البيئة      , ية في الفرد  العقلية ناتج عن عوامل داخل    

 نقـص   ىومن ثم إل  , بحيث تؤدي إلى تدهور في كفاءة الجهاز العصبي       
وبالتـالي فـي    , في القدرة العامة للنمو وفي التكامل الإدراكي والفهـم        

  ).82, 1996, عبد المطلب أمين القريطي(. التكيف مع البيئة

 تعريفا للتأخر العقلي ظل 1941عام  E. Doll      وقدم إدجار دول 
يلـزم  , رأى أنه لكي نعرف شخصا بأنه متأخر عقليا     . شائعا لفترة طويلة  

  ).83, 1996, عبد المطلب أمين القريطي(: توفر شروط معينة 

 أن يكون غير كفء من الناحية الاجتماعية والمهنية ولا يمكنـه    ـ1
 .إدارة شؤونه بنفسه

 .ة أقل من مستوى أقرانه العاديين أن يكون مستوى قدرته العقلي ـ2
 . أن يكون تأخره العقلي قد حدث منذ ولادته أو في سن مبكرة ـ3
 . أن يظل متأخرا عقليا عندما يبلغ سن الرشد ـ4
 أن يرجع تأخره العقلي إلى عوامل تكوينيـة إمـا وراثيـة أو      ـ    5

 .مكتسبة
 .أن يكون تأخره العقلي غير قابل للشفاء ـ 6

,  استخدم عدم الصلاحية الاجتماعية والمهنيةDollوبما أن دول 
وتدني مستوى القدرة العقلية العامة كمحكين أساسيين للتعرف على 

. فإنه ربما يقصد فئة المتأخرين عقليا بدرجة شديدة, المتأخرين عقليا
ولكن هذين المحكين لا ينطبقان على الفئة العليا أو القابلين للتعلم الذين 

 .تعلم والتدريبيتحسنون بفعل ال

 M. L. Bastchw & al 1997باستشاو وآخرون . ويورد مارك ل
الشخص الذي يعاني من نقص أو تأخر أو : تعريفا للمتأخر عقليا بأنه 

الأمر الذي يؤدي إلى تدن في مستوى ذكائه , بطء في نموه العقلي
بحيث لا تتناسب قـدراته العقلية مع , وتكيفه الاجتماعي والمعيشي

  ).236, 2005,  وحيد مصطفى كامل. (الزمنيعمره 

 Diagnostic Statisticalوفي دليلها التشخيصي الرابع للصحة العقلية 
Manual 4 Of Mental Disorders أوردت , 1994 الصادر أواخر عام

 American Psychatric Associationالجمعية الأمريكية للطب النفسي 
اضطرابات :  تحت عنوان  التأخر العقلي ضمن المحور الثاني

 Personality Disorders & Mentalالشخصية والتأخر العقلي 
Retardation )وتعرفه بأنه )59 ,1999, عبد الرحيم بخيت عبد الرحيم :

يتراوح بين ,  مصطلح عام يغطي مدى واسعا من درجات التأخر العقلي
راه يتراوح ومعدل ذكاء أف, تأخر عقلي تام يعوق عملية الكلام والحركة

ومعدل ذكاء ,  وتأخر عقلي بسيط لا يعوق الكلام والحركة.50 ـ 25بين 
ولكنهم , على أحد اختبارات الذكاء الفردية 70 ـ 55أفراده يتراوح بين 

يحتاجون إلى المساندة والتوجيه عندما يتعرضون لصعوبات تواجههم 
, خشأميرة طه ب (.التكيفي الأداء ووجـود قصـور في, في حياتهم

محمد إبراهيم عبد  ) (236, 2005, وحيد مصطفى كامل ()221, 2001
    ).56, 2003, الحميد

 تعريفا .W. H. Oقدمت منظمة الصحة العالمية  1936وفي عام 
 Internationalللتأخر العقلي ضمن دليل التصنيف الدولي للأمراض 

Classification Diseases يصاحبه حالة من توقف النمو العقلي:  بأنه 
 قصور في المهارات والقدرات المعرفية واللغوية والحركية والاجتماعية

ــثـــــــــداف البحـــــــــ  أهـ 
 :يسعى هذا البحث إلى تحقيق ما يلي 

 تقديم تصور لمفهوم التأخر العقلي الذي ينظر إلـى أن الطفـل     ـ 1
سـيء  ولكنـه   , المتأخر عقليا ليس عاجزا من الناحية العقلية فقط       

 . التوافق سلوكيا

  تقديم الأسس النظرية السلوكية التي تقوم عليها أساليب التدريب ـ2

التوضيح للآباء أنه يمكنهم تدريب أبنائهم المتأخرين عقليا على    ـ     3
اكتساب مهارات سلوكية تساعدهم على الاستقلال نسبيا في مجـال          

 .العناية بالذات داخل الأسرة

ي للمتأخرين عقليا على اكتـساب مهـارات   تقديم برنامج تدريب ـ    4
 .سلوكية تساعدهم على التوافق والعناية بالذات داخل الأسرة

  ث ـــــحـة البــــــميــــأه   
 :      تنبع أهمية البحث من المعطيات التالية 

وذلك من خلال وضـعية  ,  تعد هذه الدراسة ذات أهمية خاصة  ـ    1
 . المتأخرين عقلياالأفراد الذين تهتم بهم وهم فئة

 كما تعد هذه الدراسة مهمة لأنهل تسعى إلى مساعدة الأسر التي   ـ2
بتقديم طريقة لتدريبهم على القيام     , يوجد بين أطفالها متأخرون عقليا    

 .بشؤونهم الخاصة بأنفسهم داخل الأسرة

 مفهـــوم التأخـــر العقلـــي.1  
خدام مفهوم الإعاقـة    درج المختصون في التربية الخاصة على است      

, الإعاقة العقلية : للإشارة به إلى الأفراد غير العاديين من الفئات التالية          
, التأخر الدراسـي  , الإعاقة الحركية , الإعاقة البصرية , الإعاقة السمعية 
إضـافة إلى فئة   , العيوب الكلامية , الانحراف السلوكي , صعوبات التعلم 

 ولكن هذه الدراسة سوف      ).9, 1984,  لطفي بركات أحمد   (. الموهوبين
 .تهتم فقط بفئة المتأخرين عقليا

عـدد مـن    Mental Retardationوتناول مفهوم التـأخر العقلـي   
. التخصصات كالطب وعلم النفس وعلم الاجتمـاع والتربيـة والتعلـيم          
, ويركز الطب في تناوله لظاهرة التأخر العقلي على العوامل المسببة له          

والحالة الصحية والغذائيـة    , لصحي للأسرة والوراثة  كالتاريخ الطبي وا  
وما ترتب عنهـا مـن      , وظروف الحمل والولادة  , للأم أثناء فترة الحمل   

وإصـابة الطفـل بـالأمراض أو       , عيوب وتشوهات عضوية وعصبية   
, الحوادث في فترة الطفولة المبكرة وآثارها علـى الـصحة الجـسمية           

 واضطرابات وظائف الغدد    ,ومعدلات النمو الجسمي والعصبي والحسي    
أو ضمور وتلف في خلايا     , والنقص في كفاءة الجهاز العصبي    , الصماء

وما يترتب عن ذلك من شذوذ واضطراب في الوظائف         , المخ وأنسجته 
آمال عبد   ()87, 1996, عبد المطلب أمين القريطي   (العضوية والحركية   

الذكاء وتحديـد   أما علم النفس فيهتم بمستوى      . )66, 2001, السميع باظة 
كفاءة القدرة العقلية العامـة وسـمات الشخـصية والـسلوك التكيفـي             

وذلك باستخدام مجموعة من الاختبارات العقلية      , والاستجابات الوجدانية 
 بيني واختبار دافيد وكسلر والاستبيانات النفسية       ـمثل اختبار ستانفورد    

أما علـم   . عيلقياس جوانب أخرى من أساليب التوافق النفسي والاجتما       
الاجتماع فيركز على التاريخ التطوري للطفل مع أسرته والمحيطين به          

ومهاراته الاجتماعية وقدرته علـى الاسـتقلال وتحمـل         , في المدرسة 
آمـال عبـد    (والتفاعل مع الآخرين    , المسؤولية الشخصية والاجتماعية  

لاهتمام  ا  أما في ميدان التربية والتعليم فيتجه      ).67 ,2001. السميع باظة 
  فـي  نحو الاستعدادات التحصيلية والقدرة علـى اسـتيعاب الـدروس         

وكـذلك  , المستوى المطلوب وفقا لمستوى الأقران والأهداف التعليميـة       
الصعوبات التعليمية وكدى الحاجة إلى أسـاليب التربيـة الخاصـة أو            

  ).88, 1996, عبد المطلب أمين القريطـي    (التربية العلاجية والحركية    
 لتشخيص ينبغي أن تتكامل نتائج هذه التخصصات لتقدم ملمحا وعند ا

Arabpsynet  Journal :  N° 12 –  A u t u m n   2 0 0 6 
 2 006   خريــــف    - 12الـعــــدد   :ةـــــة العربيــــوم النفسيــــــة العلـــة شبكــمجل 

139 



 Papers & Articles  bÔß@@ë@@tb¡c@pü@
  

 ي ــــــــف السيكولوجـــالتصني.1.3
يعتمد هذا التصنيف على القياس النفسي وخاصة على نتائج 

التي تعد من , اختبارات ستانفورد ـ بيني واختبارات وكسلر ـ بلفيو
وباستخدام المتوسط الحسابي . أشهر الاختبارات لقياس الذكاء

 .أخرين عقلياوالانحراف المعياري يتم تصنيف الأفراد المت

ويصنف علماء النفس فئات التأخر العقلي وفقا لنسب الذكاء على 
ويتم ذلك . أساس أنها معيار مستوى الأداء الوظيفي للقدرة العقلية

بمقارنة أداء الفرد على اختبار ذكاء مقنن بمتوسط أداء أقرانه ممن هم 
 . في مثل سنه وثقافته

اليا ما قدمه جروسمان عام ومن التصنيفات السيكولوجية المقبولة ح
ويتضمن التصنيف الفئات الأربعة .  وفقا لتعريفه للتأخر العقلي1977

عبد ) (41, 1982, فتحي السيد عبد الرحيم). ( 1(المبينة في الجدول رقم 
 .)102, 1996, المطلب أمين القريطي

 نسب الذآاء
فئات 

التأخر 
 العقلي

اختبار 
, ستانفورد

,100= م . بيني
 16= ع 

اختبار وآسلر ـ
,100= م  بلفيو

 .15= ع 

تأخر .1
 55 ـ 69 52 ـ 68عقلي بسيط

تأخر .2
عقلي 
 متوسط

 40 ـ 54 36 ـ 51

تأخر .3
 25 ـ 39 20 ـ 35عقلي شديد

تأخر .4
 25أقل من  20أقل من  عقلي حاد

 ـوي ـــــــــف التربـــــــــالتصنيـ.2.3
ة متأخرة عقليا وفق استعدادا  يقوم على نسب الذكاء لتصنيف كل فئ

ويتم التركيز في هذا التصنيف . أفرادها وقابليتهم للتعلم كمحك أساسي
على الاحتياجات التعليمية والمناهج الملائمة لكل فئة أكثر من نسب 

 :ويتضمن ثلاث فئات كما يلي . الذكاء في حد ذاتها

  Educablesم ــــون للتعلـــالقابل .1.2.3
 ـ70وتتراوح نسب ذكائهم بين . خر العقلي البسيطوهم فئة التأ   50 

لا يستطيعون مواصلة الدراسة وفقا للمناهج      , وهؤلاء بطيئو التعلم  , درجة
إلا أنهم يملكون القدرة على التعلم إذا تـوفرت لهـم خـدمات             . العادية

وداخل بيئة تعليمية ملائمة    , واستعداداتهم تتفق وقدراتهم , تعليمية خاصة 
وغالبا لا يستطيعون البدء فـي اكتـساب        . والأقسام الخاصة كالمدارس  

مهارة القراءة والكتابة والهجاء والحساب قبل سن الثامنـة أو الحاديـة            
 .عشرة

  Trainablesب ــــون للتدريـــالقابل.2.2.3
 25وتتراوح نسب ذكـائهم بـين       . وهم فئة التأخر العقلي المتوسط    

 ـ إلا قدرا  , تعجزهم عن التعلم  ويعانون من صعوبات شديدة     .  درجة 50ـ
إلا أنهـم قـابلون     . بسيطا جدا من مهارات القراءة والكتابة والحـساب       

للتدريب وفق برامج خاصة على مهارات العنايـة بالـذات والوظـائف            
الاستقلالية والمهارات الاجتماعية والأعمال اليدوية الخفيفة والرتيبة التي        

هم الاستقلال جزئيا عن الكبـار      ويمكن. لا تحتاج إلى مهارات فنية عالية     
أو ممارسة بعض الأعمال والحـرف      , ي تحملهم لتبعات الحياة اليومية    

 البسيطة التي قد تغنيهم عن أن يكونوا عالة على الآخرين

  Custodials ــدونــلمعتما .3.3.3
وأكثر مستوياته تدنيا ,  وهم فئة التأخر العقلي الجسيم أو المطبق

   ).55, 2003, محمد إبراهيم عبد الحميد(. وأيضا قصور في السلوك التكيفي 

 H. J. Grossman 1983جروسمان . ج. وهناك تعريف طوره هـ
الشخص : ومنطوقه يقول . وتأخذ به الرابطة الأمريكية للطب النفسي

مع , عام أقل من المتوسط بفارق دالالمتأخر عقليا يكون أداؤه العقلي ال
يظهر خلال الفترة النمائية من , وجود سوء توافق شخصي واجتماعي

   ).55, 2003, محمد إبراهيم عبد الحميد. (حياته

 طورت الجمعية الأمريكية للضعف العقلي 1990وفي عام 
American Association of Mental Deficiency ( AAMD )  تعريفا

ناصر إيجابية نتجت عن الكم الضخم من البحوث آخر يتضمن ع
يشير التأخر العقلي إلى عجز : يقول التعريف . الأكاديمية والتطبيقية

تظهر خلال أداء يكون , أساسيي في جوانب معينة من الكفاءة الشخصية
مصحوبا بعجز في المهارات التوافقية في , دون المتوسط للقدرات العقلية

, الفعالية في المنزل, التواصل: مجالات التالية اثنين على الأقل من ال
, الأداء الأكاديمي, التوجه الذاتي, المهارات الاجتماعية, العناية بالذات

, الاستفادة من موارد المجتمع, الأمان, الصحة, الفراغ, المهارات العملية
 .الاستقلال في المعيشة

محددة في ويتعين أن تكون معايير العجز في المهارات التكيفية 
كتلك التي يعيش فيها أقران الفرد ممن هم في مثل , سياق بيئة اجتماعية

غير أنه قد لا , ويبدأ قبل سن الثامنة عشرة من العمر. عمره الزمني
لأنه عند توافر خدمات تعليمية وتدريبية على , يستمر على امتداد الحياة

صفوت . (ميتحسن الأداء عند المتأخر عقليا بشكل عا, مدى زمن كاف
 ).421 ـ 420, 1992, فرج

صاحبة , يشير التعريفان السابقان للرابطة الأمريكية للضعف العقلي
إلى أنه ينبغي توافر ثلاثة شروط ليكون , السلطة العلمية في هذا المجال

 :وهي , الفرد متأخرا عقليا

ويتحدد الأداء : الأداء العقلي العام أقل من المتوسط بفرق دال  ♦
ا بالنتائج المتحصل عليها بتطبيق واحد أو أكثر من العقلي هذ

مثل اختبار ستانفورد ـ بيني أو اختبار وكسلر ـ , اختبارات الذكاء
وتقل درجة المتأخر عقليا بانحرافين معياريين سالبين عن . بلفيو

إن متوسط الذكاء . المتوسط الحسابي لمجموعة أقران من نفس سنه
والانحراف المعياري هو  100و على اختبار ستانفورد ـ بيني ه

تجعل ,  دون المتوسط32 أي, لذلك فإن انحرافين معياريين, 16
 52والحد الأدنى هو .  درجة68أعلى درجة للتأخر العقلي هي 

 .درجة

تلازم انخفاض الأداء الوظيفي العقلي مع القصور في الأداء  ♦
أي وجود نقص واضح :  Adaptive Behaviorالسلوكي التكيفي 

 المتأخر عقليا في الكفاءة الاجتماعية ومهارات النمو والاعتماد لدى
وتكوين علاقات , على النفس والاستقلال الذاتي وتحمل المسؤولية

والتكيف مع متطلبات الحياة الاجتماعية كما , اجتماعية مع الآخرين
 .تقاس باختبارات السلوك التكيفي

ي أن الانخفاض أ: يظهر خلال الفترة النمائية من حياة الفرد  ♦
, والقصور في أشكال السلوك التكيفي, في الأداء الوظيفي العقلي

يجب أن يظهر أثناء , وهما المحكان الأساسيان لتحديد التأخر العقلي
الفترة النمائية للفرد والتي تمتد من فترة الحمل إلى سن الثامنة 

ن بد المطلب أمي ()35 ـ 34, 1982, فتحي السيد عبد الرحيم. (عشر
  ).82 ـ 81, 1996, القريطي

 تصنيفــات المتأخريــن عقليــا.3
هناك تصنيفات طبية وسيكولوجية وتربوية واجتماعية للمتـأخرين        

وسأتناول التصنيفات الثلاثة الأخيرة لأنها تتفق مع أهداف البحث         . عقليا
 .الحالي
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, وإرشادية لتحديد أهداف مهنية واقعية لحياتهم واختيار وظائف مناسبة

 كالعنف والعدوان ولمواجهة ما قد يصدر منهم من انحرافات سلوكية
 .والجنوح

  Moderateـدل ــــالقصــور المتوســط أو المعت .2.4.3
ومع ذلك . يعاني أفراد هذه الفئة من القصور في المظاهر النمائية

, يمكن تدريبهم على اكتساب مهارات المساعدة الذاتية والعناية بالنفس
. اول الطعاموتن, وعادات النظافة والإخراج, كارتداء الملابس وخلعها

كما يمكن تدريبهم على القيام ببعض العمال المنزلية وممارسة مهن 
ويمكن لهم اكتساب المهارات والعادات السلوكية التي تسهم . يدوية خفيفة

في تحسن تكيفهم الشخصي والاجتماعي في المنزل ومع جماعة الأقران 
 .وفي المجتمع عامة

  Severe دـــــور الشديــــالقص. 3.4.3
فإن التأخر العقلي لدى ,  بالإضافة إلى القصور في المظاهر النمائية

وتأخر في النمو اللغوي والمهارات , هذه الفئة تصاحبه إعاقات جسمية
كما يتصفون بالقصور الشديد في . وعيوبا في النطق والكلام, الحركية

أو اتخاذ قرارات , والعجز عن إصدار أحكام صحيحة, الاستقلال الذاتي
 .ويحتاجون إلى رعاية شبه كاملة. نفسهمبأ

  Profoundم ـــــاد أو الجسيـــــالقصــور الحــ. 4.4.3
ويصاحبه تدهور في .  يكاد يكون التأخر العقلي في هذه الفئة مطبقا

وقصور شديد , الحالة الصحية والتآزر الحركي والنمو الحسي الحركي
ونقص واضح , والتواصلفي الاستعدادات اللازمة لنمو اللغة والكلام 

ويكون هؤلاء في حاجة إلى الاعتماد . في الكفاءة الشخصية والاجتماعية
, 1996,  عبد المطلب أمين القريطي( ).على الآخرين كليا طوال حياتهم

  ).49, 1982,  فتحي السيد عبد الرحيم( ) 106

 اــــب المتأخريــن عقليــــــ تدريـ.4
قلي لدى الرابطة الأمريكية للطب تبين من تعريفات التأخر الع

أن جوانب القصور لدى , النفسي والرابطة الأمريكية للتأخر العقلي
المتأخرين عقليا يتضمن الجوانب الاستقلالية في مجال العناية بالذات 
مما يتطلب تدريبهم على هذه الجوانب لإكسابهم مهارات ضرورية 

  .للاستقلال والعناية بالذات

 تعريف التدريب  •
تدريب المتأخرين عقليـا  : نعرف التدريب في هذه الدراسة على أنه   

وفق مبادئ وفنيات التعلم بالتقليد والتعلم بالإشـراط الإجرائـي علـى            
اكتساب مهارات السلك الاستقلالي في مجـال العنايـة بالـذات داخـل             

, استخدام أداة لتقليم الأظـافر    , ارتداء الحذاء , غسل اليدين : مثل  , الأسرة
 .وغيرها... تخدام المراحيض اس

 :وينبغي أن نذكر هنا ملاحظتين هما 
أن تدريب المتأخرين عقليا يتم عادة وفق بـرامج تدريبيـة           , الأولى 

وتحت إشـراف أشـخاص     , تعليمية خاصة في مؤسسات تربوية خاصة     
ولكن هذه الدراسة تتناول تدريب المتأخرين عقليا داخـل         . متخصصين

 . خاصة أو من يقمن مقامهنأسرهم من قبل أمهاتهم 

منها ما , إن تدريب المتأخرين عقليا يتم على مهارات مختلفة    , الثانيѧة 
ومنها ما يتعلق بتعلم حرفـة أو مهنـة أو          , يتعلق بتعلم القراءة والكتابة   

ولكن هذه الدراسة تتجه إلى تدريب المتـأخرين عقليـا علـى            . غيرها
 . بالذات داخل الأسرةمهارات السلوك الاستقلالي في مجال العناية

  دور الأسرة في تدريب المتأخرين عقليا .5
عندما يولد للوالدين طفل عادي فإنه يكون محل سرورهما 

ويراقبان نموه بكل لهفة , ويقومان برعايته بصورة عادية, وبهجتهما
 أما إذا ولد لهما طفل معوق . حتى يصير راشدا يعتمد كليا على نفسه

لذا يعتمدون كليا على . نفسهم وحمايتها من الأخطارحتى عن العناية بأ 
ويحتاجون إلى رعاية إيوائية متخصصة ومستمرة . غيرهم طول حياتهم

إما داخل مؤسسات خاصة أو , من النواحي الطبية والنفسية والاجتماعية
 .علاجية أو في محيط أسرهم الطبيعيةمراكز 

 التصنيف الاجتماعي .3.3
ومدى ,  محك التكيف الاجتماعي للفرديعتمد هذا التصنيف على

. اعتماده على نفسه ووفائه بالواجبات الذاتية والمطالب الاجتماعية
ويستخدم الأخصائيون في تحديد هذه الجوانب اختبارات النضج 

 .الاجتماعي والسلوك التكيفي

ومن بين الاختبارات التي استخدمت لفترة طويلة في تحديد مظاهر 
 Vineland Socialياس فينلاند للنضج الاجتماعي مق, السلوك التكيفي

Maturity Scaleويتناول السلوك الاجتماعي للفرد من .  لإدجار دول
 سؤالا موزعة على المجالات 117 ويتألف من.  سنة25الميلاد إلى 

التفاهم , الحركة والتنقل, المهنة, توجيه الذات, العناية بالنفس: التالية 
 .جتماعية والتطبيع الاجتماعيالعلاقات الا, والاتصال

إلا أن الانتقادات التي وجهت له جعلت الرابطة الأمريكية للتأخر 
 بإعداد اختبار جديد 1966العقلي تكلف هنري ليلاند وآخرين عام 

 وصدر في شكله .Adaptive Behavior Scale (ABS )للسلوك التكيفي 
 ويطبق  ).1990 و1985 ترجم إلى العربية عامي  (1974النهائي عام 

 سؤالا موزعين على 110ويتكون من . من سن الثالثة إلى الشيخوخة
والقسم الثاني خاص , القسم الأول خاص بالمظاهر النمائية: قسمين 

وأشير إلى عناصر القسم الأول فقط . باضطرابات الشخصية والسلوك
به الذي تهتم , لأنه يتضمن السلوك الاستقلالي في مجال العناية بالذات

 :ويشمل عشر مجالات وهي . هذه الدراسة

, استخدام المرحاض, تناول الطعام: مثل , السلوك الاستقلالي -1 
 .العناية بالملابس, النظافة

 .النمو الحركي, النمو الحسي: مثل , النمو الجسمي -2
, التعامل بالنقود وتخطيط الميزانية: مثل , النشاط الاقتصادي -3 

 .مهارات الشراء
 .ارتقاء اللغة الاجتماعية, الفهم, التعبير: مثل , ارتقاء اللغة -4
العد تلقائيا حتى , عمليتا الجمع والطرح: مثل , الأعداد والوقت -5

 .ذكر الوقت, عشرة
 .أعمال المطبخ, التنظيف: مثل , الأنشطة المنزلية -6
 .العمل في حديقة, استخدام أداة عمل: مثل , النشاط المهني -7
 .شغل وقت الفراغ, المبادرة: مثل , وجه الذاتي الت -8
 .شدة الالتزام, الاعتماد على النفس: مثل ,  تحمل المسؤولية -9

التفاعل , اعتبار الآخرين, التعاون: مثل ,  التنشئة الاجتماعية -10
عبد المطلب ( ) 9, 1975,  هنري ليلاند وآخرون(. مع الآخرين

  ).41, 1982, السيد عبد الرحيم فتحي ) (103, 1996, أمين القريطي

 ي ـــوك التكيفــــا في السلـــــن عقليـــــف المتأخريـــتصني .4.3
يصنف المتأخرون عقليا وفق درجات القصور في السلوك التكيفي 

 :إلى الفئات التالية 

  Mild القصــور البسيـط أو الخفيــف .1.4.3
نظـرا لقـدراتهم   ,  للتعلم يشار إلى أفراد هذه الفئة على أنهم قابلون       

على الرغم من أنهم يحققون     . على الاستفادة من البرامج التعليمية العادية     
وعندما يكبرون يمكن أن يحققوا استقلالا اجتماعيا       . التقدم بمعدل بطيء  

كما بإمكانهم أن يحققوا تكيفا في المهن التـي         . واقتصاديا إلى حد كبير   
  نفسه يحتاجون إلى برامج توجيهية وفي الوقت. تتلاءم مع استعداداتهم
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ه المهارات عندما تغيرت مشاعر واتجاهات الوالدين تحسنهم في هذ
 .نحوهم

 على ثلاث مجموعات من A. Armfield 1977أرمفيلد . ودراسة أ
الأطفال المتأخرين عقليا من فئة التأخر العقلي المتوسط في السنوات 

ضمت المجموعة الأولى أطفالا مودعين في . الأولى من أعمارهم
ت أطفالا يعيشون مع أسرهم التي تقدم والمجموعة الثانية ضم. مؤسسة

والمجموعة الثالثة ضمت أطفالا . لهم المساعدة والإرشاد والمتابعة
أظهرت النتائج أن أطفال . يعيشون مع أسرهم دون تقديم أية مساعدة لهم

المجموعة الثانية كانوا أحسن في مستواهم العقلي وسلوكهم التوافقي 
وكانت أسوأ النتائج لدى . ة الثالثةيليهم أطفال المجموع, والانفعالي

 .الأطفال المودعين في مؤسسة

 & B. M. Karnesرتشارد . س. ل, كارنس. م. وكذلك دراسة ب
L. C. Richard طفلا متأخرا عقليا تقل أعمارهم عن عـامين 37 على  .

وأعطيت لأمهـاتهم   , قُدم لعينة منهم تدريب ومتابعة مرتين في الأسبوع       
في حين تُركت بقية العينة     . مواصلة التدريب في المنزل   تعليمات كتابية ل  

فأظهرت النتائج أن العينـة التـي نالـت         . دون تقديم أية معلومات للأم    
كانت أقدر من العينة التي لم تنل       , رعاية مبكرة مع إرشاد الأم وتوجيهها     

مواهب إبراهيم عيـاد     (.أية مساعدة من الأم في معظم مجالات السلوك       
عـادل   ()374, 1993, جمال مختار حمـزة ( )42 ـ    40, 1995, وآخرون

 ).373, 1992, مايسة أنور المفتي, كمال خضر

 زل ــل المنــب داخــام بالتدريــالقي .3.5
 رأينا في الفقرة السابقة أن إشراك الآباء بالحضور في عملية تـدريب            

هم يمكنهم من مواصلة تدريب أبنائهم وتأهيلهم بمنـازل       , المتأخرين عقليا 
حيـث  . على المهارات المختلفة بعد عودتهم من المؤسـسات الخاصـة         

. يحتاج الأطفال المتأخرون عقليا إلى عناية مستمرة ومـساعدة دائمـة          
ويمكن لهم أن يستقلوا عن الأخصائيين في الإعاقة العقليـة ويـدربون            

وفـي هـذا    . وهذا هو هدف هذه الدراسة    . أبناءهم بأنفسهم في المنازل   
أنه يمكن تـدريب    ,  كثير من المرشدين النفسيين السلوكيين     يرى, المجال

مثـل  , الأفراد غير المهنيين وغير الممارسين في مجال الإرشاد النفسي        
الآباء والمعلمين على فنيات التعديل السلوكي بطريقة مكثفة ممـا مـن            

لأن هذه الفنيـات    . مساعدة أطفالهم المتأخرين عقليا على تعديل سلوكهم      
, محمد ماهر محمـود   (. هرها على أساليب التعلم المستمر    تعتمد في جو  

يتواجدون باستمرار مع الطفل المتأخر     ,  فالآباء وخاصة الأم   ).51, 1987
فإنه مـن الـسهل أن يطيـع        , وبحكم علاقتهم الحميمة مع الطفل    , عقليا

 .تعليماتهم ويستجيب لما يطلبون منه أن يقوم به

 اح التدريــبالعوامــل المساعــدة علــى نجــ .6
 ة ـــة والبيئيـــل الأسريــوامــ الع.1.6

 : تكوين اتجاهات أسرية إيجابية نحو التأخر العقلي .1.1.6
. الاتجاه هو استجابة القبول أو الرفض إزاء شخص أو موضوع 

, فالآباء الذين يكونون اتجاهات إيجابية نحو أبنائهم المتأخرين عقليا
م بصدر رحب وتعاطف في جو ملؤه الدفء ومقبلين عليه, متقبلين لهم

فإن هذا من شأنه أن يساهم في تنمية شعور المتأخر . والمحبة والرعاية
ويجعل كذلك أفراد الأسرة . عقليا بتقديره لذاته ورضاه عن نفسه

محمد (. الآخرين يكونون نفس الاتجاه الإيجابي نحو الطفل المتأخر عقليا
 معهم ويحاول تقليدهم في الإتيان فيندمج. )33, 1987, ماهر محمود

 .مما يعد عاملا مشجعا على نجاح التدريب, بالسلوك السوي

  الاستقرار الأسري.2.1.6
لأن .  الاستقرار الأسري ضروري لنجاح تدريب المتأخرين عقليا

الأسرة المستقرة والمنسجمة بإمكانها تقبل طفلها المتأخر عقليا والرضا 
 . به وتدريبهبه والإقبال على العناية

وينشغلان به انـشغالا كلـه ألـم        , فإنهما يصابان بصدمة شديدة   , عقليا 
ومن يقوم برعايته إذا بقي هكـذا       , وحسرة متسائلين كيف يكون مصيره    

وتتفاوت درجات  . يعذبهما القلق والاضطراب والارتباك   , معوقا وعاجزا 
 ـ       ا نحـو   هذه المشاعر بتفاوت توافق شخصياتهما وخبراتهما واتجاهاتهم

 .ومعلوماتهما عن التأخر العقلي, الحياة

أن الطفـل   , ومن أكثر المعلومات الخاطئة شيوعا عن التأخر العقلي       
وهذه المعلومـات   . المتأخر عقليا غير قابل للتعلم وغير صالح للتدريب       

. تجعلهم يكونون اتجاهات سلبية إزاء التأخر العقلي      , عندما يعتقدها الآباء  
كتدريبهم على بعض   . عمل أي شيء مفيد لأطفالهم    فيبقون عاجزين عن    

مما , المهارات التي يمكن أن تفيدهم في الاعتماد ولو نسبيا على أنفسهم          
في الوقت الذي تشير المعلومات المستمدة من نتائج        . يخفف من معاناتهم  

أن السلوك البشري قابل للتغير فـي أي عمـر          , الدراسات المتخصصة 
ئج البحوث التي أجريت في مجال تدريب       وتشير نتا . وتحت أي ظروف  

ويكتـسبون  , أن لديهم قابلية للتعلم والتدريب    , المتأخرين عقليا وتعليمهم  
سواء في مجال الاعتناء بأنفسهم أو في مجال اكتساب         , مهارات سلوكية 
ويمكن تنميـة بعـض     , وأن البيئة لها تأثير كبير عليهم     . حرفة أو مهنة  

مهم بعض المهارات وفق إمكانات كل واحد       وتعلي, قدراتهم واستعداداتهم 
 .منهم

ويتفاعل معهـا   , وتعتبر الأسرة أول بيئة تربوية يتواجد فيها الطفل       
ولذا فإن تأثيرها فيه أسبق من تأثير غيرها من المؤسـسات           . بعد ولادته 

 .وأكثر عمقا وحيوية ودواما, الاجتماعية والتربوية الأخرى كالمدرسة

 في تقدير الطفل المتأخر عقليا لذاته وتنمية        وتؤدي الأسرة دورا هاما   
فالطفل المتأخر عقليا يمر في أسرته بخبرات تعـده للاسـتجابة           . قدراته

ويتطور إلى الأحسن كلما تلقى عنايـة وتقـديرا مـن           . بطريقة إيجابية 
 أن J. R. Mercerمرسـر  . ر. فقد بينت الدراسة التي قام بها ج. والديه

يجعل هذا الطفـل    , واستمرار استثارته , خر عقليا رعاية الأم لطفلها المتأ   
 .يقترب إلى حد معقول من الطفل العادي

 :وتؤدي الأسرة دورها في تدريب المتأخرين عقليا من عدة نواحي 

 يــوك التوافقــات عن السلــم معلومــتقدي.1.5
 إن الآباء هم أولى الناس الذين يقدمون المعلومات اللازمة لأهل

,  المشكلات اللاتوافقية التي يتسم بها سلوك أبنائهمالاختصاص حول
وهذا ليس في بداية العملية . ويكشفون لهم عن جوانب العجز والقصور

فيتبادلون . بل طول فترة هاتين العمليتين, العلاجية والتدريبية فقط
حتى يصل التدريب أو العلاج إلى , المعلومات والاستشارات باستمرار

 .هدفه

  بــة التدريــة في عمليــالمشارآ. 2.5
أن مشاركة الآباء , بينت الدراسات في مجال تدريب المتأخرين عقليا

وخاصة الأم في برامج تدريب الأطفال المتأخرين عقليا في المراكز 
: وهناك عدة فوائد من هذه المشاركة منها . الخاصة ضروري للغاية

 توفير شروط نفسية .تكوين اتجاهات إيجابية لديهم إزاء التأخر العقلي
لأن وجود الأم مع , لإقبال المتأخرين عقليا على تنفيذ تعليمات التدريب

يوفر له الشعور بالأمن النفسي والتشجيع على . طفلها المتأخر عقليا
تمكين الآباء من مواصلة تدريب أبنائهم . القيام بالسلوك المطلوب

حتاج الأطفال حيث ي, وتأهيلهم على المهارات المعنية بعد عودتهم
أو يستقلون في , المتأخرون عقليا إلى عناية مستمرة ومساعدة دائمة

 .تدريب أبنائهم في الأسرة

وهناك دراسات متخصصة بينت نتائجها أهمية دور الآباء في 
 .تدريب الأطفال المتأخرين عقليا

 أن تدريب الأطفال P. Mittler 1981متلر . بينت دراسة ب
 أدى إلى, اكتساب مهارات في السلوك الاجتماعيالمتأخرين عقليا على 
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ومن بينها التجارب  . ثر في عملية التعلم وتعديل السلوك بفنية التقليدتؤ
على الأطفال للتأكد من مدى تقليدهم للكبار على اعتبار أنهم يمثلون قدوة 

فالأفراد بصفة عامة يميلون إلى تقليد سلوك الآخرين إذا كان . لهم
. ل إعجابهمأو ينا, أو كان الشخص المقلد محبوبا لديهم. مرغوبا لديهم

 ).171, 1986, هولاند وآخر. كورنيليوس ج(

 تم السماح لعدد من      :تجارب في اآتساب السلوك بالتقليد والقѧدوة       - 
الأطفال بملاحظة مجموعة من الاستجابات غير العادية قام بها شـخص           

وبعد فترة وجدوا الأطفال يقلـدون      . راشد على اعتبار أنه يمثل قدوة لهم      
لراشد عندما وضعوا في نفس المكان وفـي نفـس          سلوك هذا الشخص ا   

 . الظروف

ترك باندورا وزملاؤه مجموعة من , وفي تجربة أخرى مشابهة
الأطفال يلاحظون سلوكا عدوانيا لفظيا وبدنيا من شخص راشد نحو 

وتركوا مجموعة أخرى من الأطفال يلاحظون سلوكا . دمية صغيرة
.  أخرى في مكان آخرهادئا متزنا من شخص راشد نحو دمية صغيرة

وعندما تركوا أطفال المجموعة الأولى في نفس المكان وتحت نفس 
وجدوهم يسلكون نفس السلوك العدواني , الظروف مع الدمية الأولى

بينما لما تركوا أطفال المجموعة الثانية في المكان الآخر مع . ضدها
محمد (. ةوجدوهم أكثر هدوءا واتزانا في معاملة الدمي, الدمية الأخرى

 ).82, 1987, ماهر محمود

 :وهي ما يلي ,       وهناك عوامل تؤثر في التعلم بالتقليد والقدوة

  دوةــــص القـــخصائ. 1.1.7
 أن يتوفر على خصائص تنال قبول وإعجاب المتعلم ويـؤثر بهـا            

وأن . عليه كالسن والجنس والمكانة الاجتماعية مثل الوالدين والمعلمـين        
 .لم القدوة وهو يقوم بسلوك معين في الطبيعة أو في فيلميشاهد المتع

  دَىـــوك المقتـــوع السلـــن. 2.1.7
 . السلوك الجزئي والبسيط يسهل تقليده

  دوةــــوك القــة على السلــج المترتبــالنتائ .3.1.7
والسلوك الذي يعزز . أم تجاهله,  هل تم تعزيز القدوة أم عقابه

 .ويثاب هو الذي يقلد

  دوةــد القــل أن يشاهـم قبــة للمتعلـات المقدمـالتعليم. 4.1.7
أو أن , كأن تكون التعليمات واضحة ومشجعة ومثيرة لدافعية المتعلم 

 .تكون خلاف ذلك

  رائيـــراط الإجـــوك بالإشـــل السلـــتعدي .2.7
 .Burhus Fسكينر . يعتقد السيكولوجي الأمريكي بورهوس ف

Skinnerعلم السلوك يتأثر بالبيئة ويتشكل عن طريق الإجراء  أن ت
 . والتعزيز

أما البيئة فهي المجال الإنساني والفيزيقي الذي يتواجد فيه الكائن 
 .الحي ويصدر فيه السلوك

, الابتسامة: مثل , أما الإجراء فهو حدوث السلوك في بيئة معينة
 .لخإ... إجابة عن سؤال , ارتداء الملابس, الغناء, الأكل

, وأما التعزيز فهو أي شيء يحدث أثناء صدور السلوك أو بعده
فيجعل السلوك يميل إلى الاستمرار في مواقف مشابهة لتلك التي صدر 

  .فيها للمرة الأولى

في تجربته على  : تجربة في تشكيل السلوك بالإشراط الإجرائي -
من وألصق في أعلى أحد جدرانه , أنجز سكينر قفصا للطيور. حمامة

ووضع على . الداخل قرصين أحدهما لونه أخضر والآخر لونه أحمر
 نفس الجدار وأسفل القرصين درجا تتلقى فيه الحمامة حبات القمح

  رــــب المبكــــالتدري. 3.1.6 
أنه كلما كان التدريب مبكرا كانت , من المعروف كقاعدة عامة 

, ت سلوكية معينةوقد وجد أن التدريب المبكر على مهارا. نتائجه أفضل
يساعد كثيرا الأطفال ذوي التأخر العقلي البسيط على الالتحاق بمدارس 

 ).43, 1995, مواهب إبراهيم عياد وآخرون(. التعليم العادي

  بـــن في التدريـال العادييـــــراك الأطفـــإش. 4.1.6
.  يستحسن أن يتم تدريب الطفل المتأخر عقليا بمعية أطفال عـاديين      

 أن الأطفـال  J. M. Blackbournبلاكبورن . م. بين من دراسة جفقد ت
المتأخرين عقليا القابلين للتعلم الذين تفاعلوا مع أطفال آخرين عـاديين           

كلن مفهومهم عن ذواتهم إيجابيـا عنـد التحـاقهم          , قبل دخول المدرسة  
 ).373, 1992, مايسة أنور المفتـي   , عادل كمال خضر  (. بالسنة الأولى 

ل المتأخرون عقليا يحتاجون إلى نموذج ومثَل من أقرانهم ليقتدوا          فالأطفا
هذا إلى جانب أن عزل الأطفال المتأخرين عقليا مـع          . به ويتعلموا منه  

 . يدعم السلوك اللاتوافقي من خلال محاكاة بعضهم البعض, بعضهم

  بــرار الاتصال بالأخصائي في التدريــ استم.5.1.6
أن يتعلموا أساليب تـدريب أبنـائهم علـى         إن الآباء مهما حاولوا     

فإنهم يبقون في حاجـة     , اكتساب مهارات سلوكية مطلوبة للعناية بالذات     
ولـذا ينبغـي علـيهم الاتـصال دوريـا          . دائمة إلى الاستشارة والتعلم   

للاستشارة وتبادل المعلومـات وتلقـي      , بالأخصائيين المهنيين المؤهلين  
 .الإرشادات في فنيات التدريب

 ا ــر عقليــل المتأخـــة بالطفــل المتعلقــالعوام .2.6
ينبغي أن يسبقه تشخيص سليم , لكي يأتي التدريب بثماره المرجوة

بتقيين دقيق للقدرات الفعلية والإمكانات النمائية في تحقيق , وشامل
لأن هذا التشخيص سوف . وجوانب النمو العضوي الأخرى, التوافق

ويتضمن .  بنجاح البرنامج التدريبييساهم بشكل فعال في التنبؤ
 :التشخيص ما يلي 

 قياس القدرات العقلية للتعرف على المـستوى العقلـي للطفـل      ـ1
 .المتأخر عقليا للتعامل معه وفق مستوى قدراته

 قياس جوانب السلوك التكيفي المراد تدريب الطفـل المتـأخر     ـ     2
 .عقليا عليها

ن حيـث النمـو العـصبي     فحص تاريخ الطفل المتأخر عقليا م  ـ3
 .والحسي والحركي والتاريخ المرضي

 الخلفيــة النظريــة النفسيــة لتعديــل السلــوك .7
هناك عدد من النظريات النفسية السلوكية والمعرفية التي يمكن أن 

وقد , نستمد منها أساليب تدريبية وإرشادية للأطفال المتأخرين عقليا
. لم بالتقليد والتعلم بالإشراط الإجرائيالتع: اخترت منها نظريتين هما 

نظرا لما أشارت إليه الدراسات أن استخدام مبادئ وفنيات التعلم بالتقليد 
وخاصة حالات الخوف من الحيوانات , مع الأشخاص المضطربين

كان فعالا في التقليل من , الأليفة والمياه والأماكن المرتفعة والعدوانيين
 محمد ماهر ( فائقة عن طريق تقليد قدوة شدة هذه الاضطرابات بسرعة

فقد وجد أن ,  أما بالنسبة للتعلم بالإشراط الإجرائي).51, 1987, محمود
يعمل , تدريب المتأخرين عقليا بالتدعيم الإيجابي وفق الاتجاه السلوكي

, مايسة أنور المفتي, عادل كمال خضر(. على تعديل سلوكهم اللاتوافقي
1992 ,373.(   

  :يلي تناول للنظريتين في مجال تعديل السلوكوفيما 

 دوة ــد والقــوك بالتقليــل السلــ تعدي.1.7
 أن قـدرا  A. Banduraيرى السيكولوجي الأمريكي ألبرت باندورا 

كبيرا من السلوك يتم اكتسابه عن طريق مشاهدة شخص مـا يمـارس             
ديـد مـن   وقد أجرى باندورا وزملاؤه الع. فيثاب عليه أو يعاقب  , سلوكا

 والتعرف على المتغيرات التي , البحوث لاختبار ما تذهب إليه النظرية
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يدرك أن إمكان الحصول على المعزز متوقف على أدائه السلوك 
سواء من , لذا ينبغي الاهتمام بالتعزيز. طرق تقديم المعززات. المطلوب

وكيفية تقديمه , أو تحديد أنواعه وأفضله, حيث تعريفه وتحديد وظائفه
 .أثناء عملية تشكيل السلوك

 يشار إلى التعزيز على أنه أي شيء أو حدث ,فمن ناحية التعريف
فالكائن الحي يميل إلى . يؤدي إلى احتمال صدور الاستجابة التي أنتجته

 .أن يكرر الاستجابة التي كان يقوم بها أثناء حصوله على التعزيز

  ).106 ,1973, واطسن. س.  ل(: ويؤدي التعزيز وظيفتين هما 

مـا  ,  أداء السلوك المطلوب   أنه يزيد من دوافع الكائن الحي إلى       •
 .دام يتوقع الحصول على التعزيز

 .يجعل الكائن الحي يعرف أنه أنجز المهمة بشكل صحيح •

. فهنـاك معـززات أوليـة كالأطعمـة       , أما بالنسبة لأنواع التعزيز   
ومعـززات اجتماعيـة    . ومعززات ثانوية أو شرطية كالنقود والألفـاظ      

وهناك معززات  . جود الآخرين كالتقبل الاجتماعي والاتصال الجسمي وو    
أو , ومعززات معنوية كالتعاطف والحب والأخذ للنزهـة      . مادية كاللُّعب 

 .مشاهدة برنامج تلفزيوني

ولكل هذه الأنواع من التعزيزات قوة تأثيرية وفق دوافـع وميـول            
حيث هناك فروق فرديـة     , الشخص الذي سيعزز بها وسرعته في التعلم      

 التعـرف علـى المعـززات الـضرورية         وهنا ينبغي . في هذا المجال  
ودوافع وميول الطفـل المتـأخر      , وإعدادها مسبقا وفق إمكانات الأسرة    

ويمكن وضع الطفل المتأخر عقليا في ظروف من الحرمان مـن           . عقليا
المعزز الذي يتم تحديده من أجل أن يستمر في أدائه للمهارة التي تؤدي             

 .إلى الحصول عليه

فإذا , الأولى:   المعززات فهناك حالتان هما أما من حيث طريقة تقديم
فينبغي , كان الطفل المتأخر عقليا في بداية اكتساب المهارة المطلوبة

وهذا ليعرف أنه ينجز ما . تعزيزه على كل استجابة صحيحة يقوم بها
أما عندما يكون قد , الثانية. يطلب منه بطريقة صحيحة فيستمر في التعلم

فلا يعزز إلا على بعض الاستجابات , المهارةتقدم كثيرا في تعلم 
أي ينبغي أن نباعد بين مرات التعزيز . الصحيحة فقط التي يقوم بها

 .حتى يستمر الطفل في طلبه بمواصلة أداء المهارة

,  من ناحية الوظيفة التي يؤديها      :لـــز المفѧض  ــѧ ـالتعزي3.2.7.
. ك المراد اكتسابه  يعتبر التعزيز مفضلا إذا أدى إلى تقوية صدور السلو        

. ومن البديهي أن الشيء الذي يرغب فيه الطفل يكون معـززا مفـضلا            
لأن . ولا يـؤدي دورا تعزيزيـا     , ولكن قد يرغب الطفل في شيء فعلا      

وتوجد فروق بـين    . هناك عوامل متعددة تتدخل لتحديد التعزيز المفضل      
 الأطفال في ما يرغبون فيه؛ فبعضهم يفضل الأكل كشرائح البطـاطس          

وبعضهم يتـأثر   . وبعضهم يفضل اللُّعب  . والحلوى والمرطبات وغيرها  
وبعضهم يمكن تعزيـزه وفـق مبـدأ        . بلفت انتباه الآخرين إليه ومدحه    

 الذي مفاده أن السلوك المفضل يعمـل كتعزيـز   D. Premackبريماك 
فإذا كان الطفل يحب مشاهدة برنامج تلفزيـوني        . للسلوك غير المفضل  

وبعـدها  , نظف أسـنانك أولا   : يقال له   , ظيف أسنانه ولا يحب تن  , معين
والوالدان هما أول وأحسن من     . يمكن لك أن تشاهد البرنامج الذي تفضله      

 68, 1973, واطسن. س. ل. (يعرف ماذا يفضل طفلهما من المعززات     
 .)88, 1987, جمال الخطيب) (

ــديم : زــѧѧѧـرة فѧѧѧي التعزيــѧѧѧـل المؤثــــѧѧѧـالعوام.4.2.7  إن تقـ
بـل  , زات للطفل أثناء عملية التدريب ليست عملية تتم عـشوائيا         المعز

تحتاج إلى تنظيم جيد وخبرة جيدة وإلى معرفة دوافع الطفـل وحاجاتـه        
والعوامل التالية تساعد على القيـام      . ومخاوفه وجوانب نفسية كثيرة عنه    

 :بعملية تقديم المعززات بنجاح

 هدفه أن يعلمها التمييز وكان. أدخل حمامة جائعة إلى القفص. )تعزيز( 
وإهمال القرص ذي , بين القرصين ونقر القرص ذي اللون الأحمر

تركها تتجول وتتصرف , وبعد دخولها إلى القفص. اللون الأخضر
الرفرفة , النقر, المشي, الالتفات: مثل , بحرية وتصدر استجابات تلقائية

قد كان يعزز ف, وبما أن سكينر كان قد حدد هدفه منذ البداية. وغيرها
ويهمل الاستجابات , الحمامة على الاستجابات التي تؤدي إلى الهدف فقط

ونتيجة لذلك أخذت استجابات الحمامة التلقائية تتأثر تدريجيا . الأخرى
أي أن الاستجابات التي يعقبها الحصول على حبات القمح . بالتعزيز

قبها الحصول على أما الاستجابات التي لا يع. تميل إلى التثبيت, )تعزيز(
وفق سرعتها الخاصة شيئا , وهكذا تقدمت الحمامة. تحذف, حبات القمح

فشيئا حتى تعلمت الاستجابة الكاملة التي كانت محددة في الهدف 
 .المسجل في برنامج التجربة

 ل السلوكـي تعديـم الإجرائي فـــات التعلــدئ وفنيامب.  1.2.7
 وفنيات تعديل السلوك بالإشـراط     نستنتج من التجربة السابقة مبادئ      

 :الإجرائي للتدريب

 .       تحديد الهدف من التدريب مسبقا •

 .أي الإجرائي, التركيز على السلوك القابل للملاحظة المباشرة •

 .تجزئة السلوك المراد تعلمه إلى استجابات صغيرة •

التدريب على اكتساب الاستجابات الصغيرة التي تؤدي إلى تعلم          •
 .النهائي المطلوبالسلوك 

 .تعزيز الاستجابات المطلوبة وإهمال الاستجابات غير المطلوبة •

 .تشكيل السلوك يتم تدريجيا وفق تجزئته إلى استجابات صغيرة •

تعديل السلوك هو عملية ضبط السلوك الإجرائي عـن طريـق            •
 ). ثواب أو عقاب(عواقبه 

 .لمالتعزيز هو العامل الحاسم في تعديل السلوك وتحقق التع •

نلخص المبادئ والفنيات السابقة ضمن المفاهيم الأساسية الثلاثة التالية  
, جمال الخطيب(: التي يتضمنها التعلم بالإشراط الإجرائي فيما يلي

  ).180 ـ 179, 1983, تشارلز كاتانيا. أ) (119, 1987

هــو أســلوب لتــدريب  : Shaping لــــالتѧشكي . 1.1.2.7
يتم في البدايـة تحديـد      . هارة سلوكية معينة  الكائن الحي على اكتساب م    

, ثم تجزأ إلى مهمات سلوكية صـغيرة  , المهارة السلوكية المراد اكتسابها   
عـن طريـق    , ويدرب على هذه المهمات الصغيرة واحدة تلو الأخرى       

شيئا فشيئا حتى يتم اكتساب المهارة      , التقريب التتابعي والتعزيز الفارقي   
 .السلوكية المطلوبة

 Successiveي ـѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧـب التتابعــѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧـالتقري. 2.1.2.7
approximation:           ويقصد به تعزيز اكتـساب المهمـات الـسلوكية 

الصغيرة التي تزيد من اقتراب الكائن من اكتساب المهـارة الـسلوكية            
 .النهائية

 reinforcement يـѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧـز الفارقــѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧـالتعزي .3.1.2.7
Differential :     يـتم انتقـاء     وفيـه . ويسمى أيضا التعزيز الانتقـائي 

استجابات معينة مطلوبة وتعزيزها وإهمال اسـتجابات أخـرى غيـر           
 .مطلوبة

  اــــــززات وتقديمهــــــد المعــــتحدي. 2.2.7
كما يؤكد , بما أن التعزيز يؤدي دورا حاسما في تعديل السلوك

 .أتناول فيما يلي تحديد المعززات وكيف ينبغي تقديمها, سكينر

تحديد : ة التي ينبغي أن يتقنها معدل السلوك ما يلي من المهام الأساسي
 جعل الفرد. المعزز الفعال لتقوية احتمال صدور السلوك المطلوب
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. غسل اليدين:  وتشمل ما يلي,ةـــداف سلوآيـــأه. 4.1.8
 .ارتداء الملابس وغيره. تنظيف الأسنان. غسل الوجه

  تحديد السلوك المراد تعديله .2.8
خر  إن الذين يحددون مبدئيا المشكلات السلوكية لدى الطفل المتأ

هم الأفراد الذين يتصلون به مباشرة أثناء تربيته والعناية به , عقليا
هو الذي , لكن الأخصائي النفسي في مجال الإعاقة. كالأبوين والمعلمين

وقد تم . يقرر مدى ضرورة تعديل المشكلة السلوكية وكيف يتم تعديلها
, سةتحديد السلوك المراد تعديله لدى المتأخرين عقليا في هذه الدرا

 .بمهارات العناية بالذات داخل المنزل

 مهارات العناية بالذات داخل المنزل .3.8
 استخدام )3.  غسل اليدين)2.  تناول الطعام )1:  وتشمل ما يلي

 )7.  غسل الأنف)6.  غسل الأذنين )5.  غسل الوجه)4. المرحاض
ارتداء  )10.  العناية بالملابس)9.  الاعتناء بالمظهر)8. تنظيف الأسنان
هنري ليلاند (.  التنقل والحركة داخل المنزل)11. وخلع الملابس

  ).9, 1975, وآخرون

 التعريف الإجرائي للسلوك المراد تعديله . 4.8
 يعني التعريف الإجرائي أن يشار إلى المفهوم أنه يلاحظ مباشرة 

ك هي ذلك السلو, وبالتالي فإن المهارة التي نريد تعريفها إجرائيا. ويقاس
, يكتب, يرفع يده: مثل . الظاهري الذي يقوم به الطفل المتأخر عقليا

والمهارات . إلخ... يرتدي حذاءه , يجلس في مقعده, يمسك الملعقة
هي أمثلة جوهرية للتعريف , الإحدى عشر المذكورة في الفقرة السابقة

وسوف يتضح التعريف الإجرائي أفضل عند تحليل المهارات . الإجرائي
 تعديلها إلى مهام سلوكية جزئية يدرب عليها الطفل المتأخر عقليا المراد

 .كما سنرى في الفقرة التالية, واحدة تلو الأخرى

 ارةــــــــل المهـــــتحلي. 5.8
أقدم فيما يلي تحليلات نموذجية لعدة مهارات إلى مهام سلوكية 

لمهارة والحقيقة أن تحليل ا. يدرب عليها الطفل المتأخر عقليا, بسيطة
يعتبر أحد أهم المبادئ الأساسية التي تقوم , إلى مهام سلوكية بسيطة

,  جمال الخطيب) (65, 1973, واطسن. س. ل(. عليها التربية الخاصة
1987 ,127.(  

وفيما يلي تحليل لثلاث مهارات سلوكية على الاستقلال في مجال 
 :العناية بالذات داخل الأسرة 

تحلل هذه المهارة السلوكية : نــديل اليــارة غســمه. 1.5.8
 يقف أما )2.  يذهب إلى المغسل)1: إلى المهام السلوكية البسيطة التالية 

 يبعد  )5.  يبلل يديه  بالماء )4.  يمد يده إلى الحنفية ويفتحها)3. المغسل
 )7.  يمد يده نحو قطعة الصابون ويحملها)6. يديه من تحت ماء الحنفية

 يكرر  )9.  يعيد قطعة الصابون إلى مكانها)8. نيفرك يديه بالصابو
 يزيل )11.  يضع يديه تحت ماء الحنفية)10. فرك يديه  بالصابون

 يمد يده إلى المنشفة )13.  يغلق الحنفية)12. الصابون عن يديه بالماء
 ينصرف من أما )15.  يعيد المنشفة إلى مكانها)14. وينشف يديه

 .المغسل

تحلل  : ونــاء والصابــه بالمــ الوجلــارة غســمه. 2.5.8
 يذهب إلى )1 :هذه المهارة السلوكية إلى المهام السلوكية البسيطة التالية 

 يفتح )4. يمد يده إلى الحنفية ويفتحها )3.  يقف أمام المغسل)2. المغسل
.  يرفعهما إلى وجهه ويبلله كله)6.  يملؤهما بالماء)5. يديه ويفرق بينهما

 يفرك بين يديه ليكون رغوة )8. نحو قطعة الصابون ويحملها يمد يده )7
 يضع )10.  يعيد قطعة الصابون إلى مكانها)9. وفيرة من الصابون

 يدلك )11. رغوة الصابون التي تكونت في يديه على جميع أجزاء وجهه
 يغسل يديه بالماء )12. جيدا وجهه بيديه المليئتين برغوة الصابون

  يرفعهما إلى )14.  يملأ يديه بالماء)13. همالإزالة الصابون من

إن أهم عامل يزيد من فعالية  : زـــة التعزيـــفوري. 1.4.2.7 
لأن . التعزيز هو تقديمه مباشرة بعد إصدار الطفل للاستجابة الصحيحة

 .تأخيره قد ينتج عنه تعزيز استجابة أخرى غير مطلوبة

ية انخراط الطفل في في بدا: زــــام التعزيـــ انتظ. 2.4.2.7
لكي تتم , يقدم له التعزيز بعد كل استجابة صحيحة قام بها, تعلم المهارة

. المحافظة على السلوك المكتسب وعلى مواصلة الطفل عملية التدريب
 .يقلل من التعزيز تدريجيا, أما عندما يتم اكتساب السلوك

يجب أن تعطى كمية تعزيز : زـــة التعزيــآمي. 3.4.2.7
, ويعتمد ذلك على نوع المعزز. لأن فعاليته تكون أكبر, سبة للطفلمنا

وعندما نقول كمية . وعلى مدة الحرمان منه, وعلى الجهد المبذول
. فالمقصود ألا يقل التعزيز عن المعقول وألا يزيد عن الإشباع, مناسبة

ولكن في , "أحسنت " أفضل من كلمة " رائع جدا " صحيح أن كلمة 
فينال تعزيزا بكمية , ينجز الطفل مهارة جزئية صغيرةبعض الأحيان 

فما هي كمية , حين ينجز مهارة صعبة, ونتساءل في هذه الحالة. كبيرة
, التعزيز التي يتقدم له ؟ إن المبالغة في تقديم كميات كبيرة من التعزيز

 .قد يفقد المعزز قيمته ووظيفته, قصد الإسراع في اكتساب المهارة

يكون المعزز : اعــان ـ الإشبــى الحرموـمست. 4.4.2.7
 .فعالا كلما تم تقديمه بعد الحرمان منه مدة طويلة نسبيا

يؤثر في فعالية : وكــة السلــة صعوبــ درج. 5.4.2.7
والمبدأ العام الذي يوجهنا . التعزيز درجة صعوبة السلوك المراد اكتسابه

 إلى كمية كبيرة كلما ازدادت درجة تعقيد السلوك أسبحت الحاجة: هو 
 .من التعزيز أكثر

ويعتمد هذا العامل على معرفة دوافع  :وعـــالتن. 6.4.2.7
ومرة , ولكن يمكن التنوع في التعزيز حيث تكون مرة مادية. وميول الطفل

 .ومرة لمسات وابتسامات وغيرها, ومرة كلام جميل, مما يؤكل أو يشرب

 جديدة من محاولة تقديم تعزيزات :دةــــالج. 7.4.2.7
 ,1973, واطسن. س. ل(. لأن ذلك يكسبه فعالية أكثر. حين لآخر

  ).81, 1987 ،جمال الخطيب(   )96

بعد تقديم الخلفية النظرية النفسية لتعديل السلوك المتضمنة للمبادئ 
واتجاه التعلم , والفنيات التي يقوم عليها اتجاه التعلم بالتقليد والقدوة

 نستنبط منها فنيات تدريب المتأخرين عقليا بالإشراط الإجرائي التي
أنتقل إلى , على السلوك الاستقلالي في مجال العناية بالذات داخل الأسرة

 . خطوات إعداد مواد البرنامج التدريبي

لالي ـــوك الاستقـــعلى السل بــات التدريـــوات إعداد فنيـــخط .8
 زلــــي المنـف

 داف ـــد الهـــــــتحدي. 1.8
وفق هذه , تم تحديد الهدف من تدريب المتأخرين عقليا في المنزل 

, بإكسابهم مهارات سلوكية تجعلهم يعتمدون على أنفسهم, الدراسة
. ويقللون من اعتمادهم على أفراد الأسرة في مجال العناية بالذات

 . وتتفرع عن هذا الهدف العام أهداف أخرى فرعية

أن يتعرف على : يما يلي وتتمثل ف, ةــداف معرفيــأه.1.1.8
أن يتعرف على الأشياء التي . المفاهيم المتعلقة بالعناية بالذات كالنظافة

 .المشط وغيرها, الصابون, الماء, اللباس: يحتاجها للعناية بالذات مثل 

الاعتماد على : وتشمل ما يلي , ةــداف شخصيــ أه.2.1.8
 .الثقة والاعتزاز  بالنفس. النفس

التوافق مع : وتشمل ما يلي  ,ةــاف اجتماعيدــأه .3.1.8
 .اكتساب تقدير الآخرين وحبهم. البيئة
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ثم يطلب من . أو عبارة عن نموذج في شريط فيلم, عاديين في مثل سنه
وأثناء أدائه . الطفل المتأخر عقليا موضع التدريب أن يؤدي نفس المهارة

لها يقدم له التعزيز المفضل لديه ماديا أو لفظيا وغيره من قبل الشخص 
ولكي . لذي كان يقدم للقدوة والنموذجوهو نفس التعزيز ا, الذي يدربه

يستحسن حرمان الطفل المتأخر , يؤدي التعزيز المفضل وظيفته بنجاح
, حتى يرغب فيه, عقليا موضع التدريب منه مدة معينة قبل بدء التدريب

 ويؤدي دور المعزز المفضل بفعالية

يجرى التدريب متى كانت  : بـــراء التدريــت إجــوق. 3.9
وفي الأوقات المتزامنة مع عادات الحياة اليومية . سبةالظروف منا

والأكل . مثل ارتداء الملابس صباحا وخلعها مساء. العامة لأسرة الطفل
. وغسل اليدين قبل وبعد تناول الطعام أو عند وسخهما. في أوقاته

. أو عند الذهاب إلى النوم أو عند الصباح, وتنظيف الأسنان بعد الأكل
 .وغيره. ض عندما يطلب ذلكواستعمال المرحا

  ةــــارة سلوآيــى مهــب علــي للتدريــــال نموذجـــمث. 10

 يـــــــال النموذجــــــــرض المثـــــــع    .1.10
فبعد أن . أقدم فيما يلي نموذجا للتدريب على مهارة تنظيف الأسنان

متأخر يتم تدريب الطفل ال,  مهارة سلوكية بسيطة26حللت المهارة إلى 
ويستعان بفنيات تعديل السلوك لدى نظرية التعلم بالتقليد . عقليا عليها

وقد . وفنيات تعديل السلوك لدى نظرية التعلم بالإشراط الإجرائي, والقدوة
والأشخاص . تم شرح فنيات النظريتين في فقرات سابقة من هذه الدراسة

ون اثنين؛ الطفل قد يكون, الذين يمكن أن يتواجدوا أثناء عملية التدريب
وفي نفس , المتأخر عقليا وأحد أفراد الأسرة الذي يمثل الشخص القدوة

أو . ويفضل أن تكون الأم هي هذا الشخص, الوقت الشخص المدرب
كأن يكون طفلا عاديا يأنس إليه , يكون هناك شخص ثالث يعتبر قدوة

خطة وإعداد , المفضلة وينبغي إحضار المعززات. الطفل المتأخر عقليا
 :وتنفذ عملية التدريب عبر الخطوات التالية . تقديمها

توضع أنبوبتا معجون الأسنان وفرشاتان وكأسان فارغان على  
 .   رف المغسل

ويطلب من , يذهب الشخص القدوة أو المدرب إلى المغسل 
 .ويقدم له تعزيزا إن فعل ذلك, الطفل المتأخر عقليا أن يذهب معه

مدرب بالنظر إلى أنبوبتي المعجون يقوم الشخص القدوة أو ال 
وفي نفس الوقت يوجه نظر الطفل , والفرشاتين على رف المغسل

وإذا وجه الطفل المتأخر . المتأخر عقليا إلى مشاهدتها هو أيضا
 . يقدم له تعزيزا مناسبا, عقليا نظره إليها وشاهدها

يتناول الشخص القدوة أو المدرب إحدى أنبوبتي المعجون  
ويطلب منه أن . والطفل المتأخر عقليا يشاهد ذلك, ديهبإحدى ي

ويقدم له . يأخذ هو أيضا بإحدى يديه أنبوبة المعجون الأخرى
 .تعزيزا مناسبا إن فعل ذلك

يلفت الشخص القدوة أو المدرب نظر الطفل المتأخر عقليا إليه  
ويقوم بفتح أنبوبة المعجون التي عنده باليد , ليشاهد ما يفعل

, لليد التي أخذها بها ويضع غطاءها على رف المغسلالمخالفة 
ويقدم . ويطلب منه أن يفعل مثله, والطفل المتأخر عقليا يشاهد ذلك

 له تعزيزا مناسبا إن فعل ذلك

يمسك الشخص القدوة أو المدرب الفرشاة باليد المعاكسة لليد  
, والطفل المتأخر عقليا يشاهد ذلك, التي فتح بها أنبوبة المعجون

 .ويقدم له تعزيزا مناسبا إن فعل ذلك. طلب منه أن يفعل مثلهوي

 يوجه الشخص القدوة أو المدرب فوهة أنبوبة المعجون إلى  
ويطلب منه أن يفعل , والطفل المتأخر عقليا يشاهد ذلك, الفرشاة

 . ويقدم له تعزيزا منتسبا إن فعل ذلك, مثله

خرى لإزالة  يغسل يديه مرة أ)15. وجهه لإزالة الصابون عنه 
.  يمد يده إلى المنشفة وينشف وجهه)17.  يغلق الحنفية)16. الصابون

 . ينصرف من أمام المغسل)19.  يعيد المنشفة إلى مكانها)18

تحلل هذه المهارة  : اضــال المرحــارة استعمــمه. 3.5.8
.  يذهب إلى المرحاض)1:السلوكية إلى المهام السلوكية البسيطة التالية 

 يتخذ )5.  يغلق الباب عليه)4.  يدخل إلى المرحاض)3 .ح الباب يفت)2
 ينزل السروال )7 . يفتح حزام السروال)6. الوضعية الجسمية المناسبة

 ينظف )10.  يقضي حاجته )9.  يجلس القرفصاء) 8. ثم اللباس الداخلي
 يشد اللباس الداخلي ثم السروال )12.  يقف)11. نفسه بالماء أو بالورق

 . يفتح الباب ويخرج)14.  يغلق حزام السروال)13. علىإلى أ

 دة ـــــــة المستفيـــــــــالعين.6.8
,  حسب تصنيف المتأخرين عقليا وفق قصورهم في السلوك التكيفي

: التي تتراوح نسبة ذكاء أفراها بين, تكون فئة القصور البسيط الخفيف
التي , وسط والمعتدلوفئة القصور المت. وهم القابلون للتعلم, 50 ـ 70

هما , وهم القابلون للتدريب, 25 ـ 50: تتراوح نسبة ذكاء أفرادها بين 
 .الفئتين اللتين تستفيدان من التدريب على مهارات العناية بالذات

 بــــــريـراءات التدــــــإج. 9

قبل البدء :  اــر عقليــل المتأخــن الطفــات عــر المعلومــتوفي. 1.9
ينبغي , الطفل المتأخر عقليا على مهارة سلوكية معينةفي تدريب 

من حيث قدراته العقلية وإمكاناته . معرفة كثير من المعلومات عنه
ومدى انقياده ووقوعه تحت التأثير اللفظي , الحسية والحركية

ودرجة قرابة الشخص الذي يدربه , للشخص الذي سوف يدربه
وهل تلقى , ضل لديهوالتعزيز المف, ومدى تعلقه به في الأسرة

وما هي , وما هي المهارة التي تلقى تدريبا بشأنها، تدريبا في الساق
فإذا نجح , وهل نجح التدريب أم فشل, الجهة التي أجرت عملية التدريب
 . وإذا فشل فما هو سبب الفشل, ما هو العائد السلوكي على الطفل

غي أن ينب, ومعلومات أخرى قد تكون مفيدة, كل هذه المعلومات
, تتوفر عن الطفل وتؤخذ بعين الاعتبار عند وضع إجراءات التدريب

, وتتخذ هذه المعلومات كذلك كنقطة بداية. حتى بتم تجنب عوامل الفشل
فيتم الرجوع . ونقطة مرجعية لتقويم فعالية التدريب الذي سوف يجرى

ق في إليها لعقد المقارنة بين السلوك الذي كان عليه الطفل عند الانطلا
فيقوم التدريب وفقا . والسلوك الذي صار عليه عند نهايته, التدريب

للفرق الذي يظهر بين وضعية السلوك قبل التدريب ووضعيته بعد 
, الأول: ويتم الحصول على هذه المعلومات من مصدرين هما . التدريب

نتائج القياس النفسي والحركي الذي يقوم به الأخصائي في التربية 
ملاحظات الوالدين وأفراد الأسرة التي يعيش فيها ,  الثاني.الخاصة

   .الطفل المتأخر عقليا محل التدريب

بعد أن يتم :  ةــة البسيطـــام السلوآيــلى المهــب عـالتدري .2.9
إلى , تحليل المهارة السلوكية المراد تدريب الطفل المتأخر عقليا عليها

يشرع في التدريب , المناسبةوتوفير الظروف , مهارات سلوكية بسيطة
وينبغي ألا يشرع في . عليها مهارة نلو الأخرى إلى نهاية التدريب

التدريب على أية مهارة سلوكية بسيطة حتى يتم التدريب على المهارة 
السلوكية البسيطة التي قبلها ويؤديها الطفل المتأخر عقليا بصورة 

 .ناجحة

 على فنيات التعلم بالتقليد ويعتمد في عملية التدريب ومراحله كلها
بحيث يتم تقديم نموذج الطفل . وفنيات الإشراط الإجرائي, والقدوة

وينبغي . المتأخر عقليا يؤدي المهارة موضع التدريب أمامه ليقتدي به
, أن يكون هذا النموذج ممن ينال إعجاب الطفل المتأخر عقليا وقبوله

 أفراد الأسرة أو من أطفالسواء كان من , وبشعر معه بالأمن والطمأنينة
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 المدرب الفرشاة ويغسلها بماء يمسك الشخص القدوة أو 
ويطلب منه أن يفعل . والطفل المتأخر عقليا يشاهد ذلك, الحنفية

 .ويقدم له تعزيزا مناسبا إن فعل ذلك. مثله

والطفل المتأخر , يغلق الشخص القدوة أو المدرب الحنفية 
ويقدم له تعزيزا . ويطلب منه أن يفعل مثله. عقليا يشاهد ذلك

 .مناسبا إن فعل ذلك

والطفل , يغلق الشخص القدوة أو المدرب أنبوبة المعجون 
ويقدم له . ويطلب منه أن يفعل مثله. المتأخر عقليا يشاهد ذلك
 .تعزيزا مناسبا إن فعل ذلك

والطفل , يبتعد الشخص القدوة أو المدرب عن حوض المغسل 
ويقدم له . ويطلب منه أن يفعل مثله. المتأخر عقليا يشاهد ذلك

 .با إن فعل ذلكتعزيزا مناس

ب ــي للتدريــال النموذجــة على المثــات توضيحيــملاحظ .2.10
فيستجيب , بطبيعة الحال لا يحدث التدريب بهذا التسلسل الآلي البسيط

. الطفل المتأخر عقليا لكل طلبات المدرب أو القدوة دون رفض أو عناد
ادئ وفنيات إن المثال السابق هو مجرد نموذج لفنيات التدريب وفق مب

لذا ينبغي لفت الانتباه . التعلم بالتقليد والقدوة والتعلم بالإشراط الإجرائي
قد لا يستجيب للشخص المدرب أو القدوة , إلى أن الطفل المتأخر عقليا

  وعدمادـبل قد يحدث أن يبدي كثيرا من العن. بسهولة ومن أول طلب
 .بمما يسبب الإحباط للمدر, الانقياد لأسباب متعددة

, والعناد أو الرفض لطلبات المدرب قد يحدث في بداية التدريب
وعندئذ يجد المدرب صعوبة في دفعه إلى الاستجابة والانقياد للتأثير 

وهنا تحدث . وقد يحدث العناد في وسط التدريب ويرفض التقدم. اللفظي
وعليه أن يبحث عن . الانتكاسة التي قد تسبب إحباطا شديدا للمدرب

وأن ينتبه لكل ما يصدر عن الطفل المتأخر , رفض والعنادأسباب ال
أو , فقد يكون العناد والرفض بسبب التعب. ويحاول فهمه وتأويله, عقليا

أو , أو الخوف بسبب بعض تصرفات المدرب, عدم مناسبة المعززات
على المدرب أن  ينتبه إلى . بعض الظروف المحيطة بموقف التدريب

وأن يطلع , المحيطة بموقف التدريبكل هذه الأمور والظروف 
والاتصال , باستمرار على المبادئ والفنيات المتعلقة بتعديل السلوك

وأن يعمل على اكتساب , بذوي الخبرة من أخصائيي التربية الخاصة
 . الخبرات

بعض الأطفال المتأخرين عقليا يجدون صعوبة في فهم اللغة التي 
وفي هذه الحالة تستعمل . يخاطبهم بها المدرب بسبب ضعفهم فيها

أو تحريك جسمه أو يده , مثل استخدام الإشارة, وسائل اتصال أخرى
 .التي يريد المدرب أن يحركها

وألا يضغط على , وفي هذه الحالة ينبغي على المدرب ألا ييأس
, وألا يغضب عليه, الطفل المتأخر عقليا ويجبره على تنفيذ ما يطلبه منه

وأن يبدي تصميما على ,  وهادئا ومتزنا انفعاليابل عليه أن يكون صبورا
ويحاول عدة مرات حتى ينجح في استدراج . الاستمرار في التدريب

 . الطفل المتأخر عقليا إلى القيام بالسلوك المطلوب

, ومن شأن عقد الاتصالات بالأخصائي في التربية الخاصة
سعة لأن يكسب المدرب خبرة وا, والاستمرار في ممارسة التدريب

والطفل المتأخر . ويتغلب على الصعوبات, تزداد ثراء بمرور الزمن
ويستمتع , عقليا عندما يكتسب بعض الألفة والتعود على عملية التدريب

سيقل , ويرضى بالمعززات التي تقدم له, ببعض النجاح الذي يحققه
 .عناده ورفضه للتدريب تدريجيا

زات المفضلة للطفل أما المعززات المناسبة فالمقصود بها المعز
 إنك , أنت ولد ممتاز, أحسنت: التي قد تكون لفظية مثل , المتأخر عقليا

يضغط الشخص القدوة أو المدرب على أنبوبة المعجون من   
ويطلب , والطفل المتأخر عقليا يشاهد ذلك, أسفلها ليخرج المعجون

 .ويقدم له تعزيزا مناسبا إن فعل ذلك. منه أن يفعل مثله

خص القدوة أو المدرب المعجون على الفرشاة يضع الش 
, ثم يطلب منه أن يفعل مثله, والطفل المتأخر عقليا يشاهد ذلك
 . ويقدم له تعزيزا مناسبا إن فعل ذلك

 يضع الشخص القدوة أو المدرب أنبوبة المعجون على رف  
ويطلب منه أن يفعل , والطفل المتأخر عقليا يشاهد ذلك, المغسل

 . تعزيزا مناسبا إن فعل ذلكويقدم له, مثله

 يرفع الشخص القدوة أو المدرب اليد الممسكة للفرشاة إلى  
. ويطلب منه أن يفعل مثله, والطفل المتأخر عقليا يشاهد ذلك, الفم

 .ويقدم له تعزيزا مناسبا إن فعل ذلك

يفتح الشخص القدوة أو المدرب شفتيه مع ضم الأسنان العليا  
ويطلب منه أن يفعل , أخر عقليا يشاهد ذلكوالطفل المت, إلى السفلى

 .ويقدم له تعزيزا مناسبا إن فعل ذلك. مثله

يوجه الشخص القدوة أو المدرب الفرشاة نحو الأسنان  
ويطلب منه أن يفعل , الأمامية والطفل المتأخر عقليا يشاهد ذلك

 .ويقدم له تعزيزا مناسبا إن فعل ذلك. مثله

الفرشاة على الأسنان من يحرك الشخص القدوة أو المدرب  
, والطفل المتأخر عقليا يشاهد ذلك, أسفل إلى أعلى عدة مرات

 .ويقدم له تعزيزا مناسبا إن فعل ذلك. ويطلب منه أن يفعل مثله

يدخِل الشخص القدوة أو المدرب الفرشاة إلى أحد جانبي فمه  
, والطفل المتأخر عقليا يشاهد ذلك, ويحركها حركات دائرية

 .ويقدم له تعزيزا مناسبا إن فعل ذلك. نه أن يفعل ذلكويطلب م

يكرر الشخص القدوة أو المدرب هذه العملية على الجانب  
ويطلب منه أن , والطفل المتأخر عقليا يشاهد ذلك, الآخر من الفم

 .ويقدم له تعزيزا مناسبا إن فعل ذلك. يفعل مثله

فل والط, يخرج الشخص القدوة أو المدرب الفرشاة من فمه 
ويقدم له , ويطلب منه أن يفعل مثله, المتأخر عقليا يشاهد ذلك
 .تعزيزا مناسبا إن فعل ذلك

, يضع الشخص القدوة أو المدرب الفرشاة على حافة المغسل 
ويقدم . ويطلب منه أن يفعل مثله. والطفل المتأخر عقليا يشاهد ذلك

 .له تعزيزا مناسبا إن فعل ذلك

والطفل المتأخر عقليا , ب الحنفيةيفتح الشخص القدوة أو المدر 
ويقدم له تعزيزا مناسبا إن . ويطلب منه أن يفعل مثله. يشاهد ذلك

 .فعل ذلك

يأخذ الشخص القدوة أو المدرب إحدى الكأسين من على رف  
ويطلب منه أن يفعل . والطفل المتأخر عقليا يشاهد ذلك, المغسل

 .ويقدم له تعزيزا مناسبا إن فعل ذلك. مثله

 الشخص القدوة أو المدرب الكأس تحت الحنفية ويملؤه  يضع 
ويطلب منه أن يفعل . والطفل المتأخر عقليا يشاهد ذلك, بالماء
 .ويقدم له تعزيزا مناسبا إن فعل ذلك. مثله

يتناول الشخص القدوة أو المدرب الكأس المملوء بالماء  
قليا والطفل المتأخر ع, ويوجهه إلى فمه مع التنبيه إلى عدم البلع

ويقدم له تعزيزا مناسبا إن . ويطلب منه أن يفعل مثله. يشاهد ذلك
 .فعل ذلك

يقوم الشخص القدوة أو المدرب بالمضمضة والبصق عدة  
ويطلب منه أن يفعل . والطفل المتأخر عقليا يشاهد ذلك, مرات

 .ويقدم له تعزيزا مناسبا إن فعل ذلك. مثله

Arabpsynet  Journal :  N° 12 –  A u t u m n   2 0 0 6 
 

 2 006   خريــــف    - 12الـعــــدد   :ةـــــة العربيــــوم النفسيــــــة العلـــة شبكــمجل

147 



 Papers & Articles  @pübÔß@@ë@@tb¡c@
  

إدماج الأطفال المصابين بالتخلف  ). 1992
العقلي مع الأطفال الأسوياء في بعض الأنشطة 
المدرسية وأثره على مستوى ذآائهم وسلوآهم 

دراسات نفسية تصدر عن رابطة . التكيفي
العدد ) رانم ( الأخصائيين النفسيين المصرية 

 .الثالث
 ). 1999(  ـ عبد الرحيم بخيت عبد الرحيم  8

دليل التشخيص الإحصائي الرابـع للاضـطرابات       
ــة  ــوذج  "العقلي ــرض نم ــصرية ". ع ــة الم ال
. 24الد التاسع العدد    . لنفسيةللدراسات ا 

 .القاهرة, الموزع مكتبة الأنجلو المصرية
 ). 1996(  ـ عبـد المطلـب أمـين القريطـي      9

. سيكولوجية ذوي الاحتياجات الخاصة وتربيتهم    
دار الفكـــر العربـــي ـ    , الطبعـــة الأولى

 .القاهرة
 ). 1982(  ـ فتحي الـسيد عبـد الـرحيم     10

اديين واستراتيجيات  سيكولوجية الأطفال غير الع   
الجزء الثاني الطبعة الثاني    . التربية الخاصة 

 .دار القلم ـ الكويت
 ). 1980( هولانـد وآخـر   .  ـ آورنليوس ج 11

نظريـات  : في  . بانـدورا : التعلم بالملاحظـة    
. جـورج م  : تحريـر   . دراسة مقارنـة  , التعلم

( علـي حـسين حجـاج       : ترجمـة   . غازدا وآخرون 
عـالم  . يـة محمـود هنـا     عط: مراجعة   ). 1986

ــة    ــوطني للثقاف ــس ال ــصدرها ال ــة ي المعرف
الجـزء الثـاني   , والفنون والآداب ـ الكويـت  

 .108: عدد 
الرعايـة   ). 1984(  ـ لطفي برآات أحمـد   12

دار المــريخ ـ   . التربويــة للمعــوقين عقليــا
 .الرياض

تعـديل سـلوك    ). 1973( واطسن . س.  ـ ل 13
(  فـراج وآخـر      محمد فرغلـي  : ترجمة  . الأطفال

 . دار المعارف بمصر ). 1976
 ). 2003(  ـ محمد إبراهيم عبد الحميد 14

دمج الأطفال المتخلفين عقليا مع الأطفال 
الأسوياء في بعض الأنشطة وتنمية التوافق 

. دراسة ميدانية: الشخصي والاجتماعي لديهم 
مجلة علم النفس تصدرها الهيئة المصرية 

 .66, 65 : العامة للكتاب العددان
التوجيـه   ). 1987(  ـ محمد مـاهر محمـود    15

: والإرشــاد النفــسي للأطفــال غــير العــاديين 
حوليات آليـة الآداب جامعـة      . دراسة تحليلية 

الكويت الحولية الثامنة الرسـالة الثالثـة       
 .والأربعون

 1995(  ـ مواهب إبراهيم عيـاد وآخـرون    16
المرشــد في تــدريب المــتخلفين عقليــا علــى ). 

منشأة . السلوك الاستقلالي في المهارات المنزلية    
 .المعارف بالأسكندرية

دليـل   ). 1975(  ـ هنري ليلاند وآخـرون   17
مقيــاس الــسلوك التــوافقي لجمعيــة التخلــف 

ناهـد  , صفوت فرج : ترجمة  . العقلي الأمريكية 
ــزي  ــة   ). 1990(رم ــة مكتب ــة الثالث الطبع

 . الأنجلو المصرية
فعاليــة  ). 2005 ( وحيــد مــصطفى آامــل ـ   18

برنامج إرشادي في تحـسين التوافـق النفـسي لـدى           
دراسات . الأمهات المسيئات لأطفالهن المعاقين عقليا    

نفسية تصدرها رابطة الأخصائيين النفسيين المصرية      
 .الد الخامس العدد الثاني) رانم ( 

أو تكون عبارة عن لمس الجسم . إلخ... وأنا أحبك , أفرحتني كثيرا 
أو تكون . أو الاحتضان أو التقبيل, الربت على الرأس أو الظهرك

أو كمية من العصير أو , المعززات مادية مثل قطع صغيرة من الحلوى
ولا يعزز باللُّعب أثناء التدريب لأنها ستشغله وتصرفه . مشروب غازي

 .ويمكن استخدام اللعب كمعزز وفق مبدأ بريماك. عن مواصلة التدريب

 إلى المعلومات النظرية والفنية في الفقرات السابقة من يمكن الرجوع
في المثال النموذجي  .للاهتداء بها في طرق تقديم التعزيز, هذه الدراسة

ولكن يمكن في فترة . السابق تم استخدام شخص حضر بنفسه كقدوة
قصيرة قبل التدريب مباشرة أن يشاهد الطفل المتأخر عقليا في شريط فيلم 

مثل سنه يؤدي بنجاح نفس المهمة السلوكية البسيطة التي طفلا آخر في 
 . ويقدم له معزز يفضله الطفل المتأخر عقليا. سوف يتدرب عليها

ينبغي التدريب على المهمة السلوكية البسيطة إلى درجة إتقانها  −
 .قبل المرور إلى المهمة التي تليها

قتدي من المفيد جدا إشراك أطفال عاديين في التدريب كنماذج ي −
 .بهم الطفل المتأخر عقليا

ينبغي التوقف عن مواصلة التدريب عند ملاحظة التعب على  −
 .حتى لا يتكون لديه النفور من التدريب, الطفل المتأخر عقليا

ينبغي عدم التسرع في إكساب الطفل المتأخر عقليا المهمة  −
بل على المدرب أن يتروى حتى ولو استغرق ذلك وقتا , السلوكية

 . نسبياطويلا
ويهمل الأداء ,   يقدم التعزيز على الأداء الناجح فقط للمهمة −

 .الفاشل
ينبغي تقديم التعزيز فور أداء الطفل المتأخر عقليا للمهمة   −

لأن تأخير تقديمه قد يؤدي إلى تعزيز سلوك آخر , السلوكية بنجاح
 .غير مطلوب

 ـعـــــــــــالمراجــ
النظرية  ). 1980( تشارلز آاتانيا   . أ - 1

, نظريــات الــتعلم: في . الإجرائيــة لــسكينر
غــازدا . جــورج م: تحريــر . دراســة مقارنــة

 ). 1983( علي حـسين حجـاج      : ترجمة  . وآخرون
عـالم المعرفـة    . عطيـة محمـود هنـا     : مراجعة  

ــون   ــة والفن ــوطني للثقاف ــس ال ــصدرها ال ي
 . 70: الجزء الأول عدد , والآداب ـ الكويت

 ). 2001( ع باظــة  ـ آمــال عبــد الــسمي  2
ذوي الاحتياجات الخاصـة    ( تشخيص غير العاديين    

مكتبـة زهـراء الـشرق ـ     , الطبعـة الأولى ). 
 .القاهرة

فاعليـة برنـامج    ). 2001( أميرة طـه بخـش    ـ  3
تدريبي مقترح لأداء الأنشطة المتنوعة علـى تنميـة         
المهارات الاجتماعية لدى الأطفال المتخلفين عقليا      

مجلة مرآز البحوث التربويـة ـ   . مالقابلين للتعل
 19قطر العدد 

, تعـديل الـسلوك   ). 1987(  ـ جمال الخطيب  4
 .مكتبة النهضة المصرية. القوانين والإجراءات

اسـتجابات   ). 1993(  ـ جمـال مختـار حمـزة     5
. الوالدين للإعاقـة العقليـة لـدى الأبنـاء        

دراسات نفسية تـصدر عـن رابطـة الأخـصائيين          
ــصر ــسيين الم ــث ) رانم ( ية النف ــد الثال ال

 .العدد الثالث
التخلف العقلـي ـ    ). 1992(  ـ صفوت فرج  6

دراســات . الوضــع الــراهن وآفــاق المــستقبل
نفسية تصدر عن رابطـة الأخـصائيين النفـسيين         

 .العدد الثالث) رانم ( المصرية 
  ( مايسة أنور المفتي ,  ـ عادل آمال خضر7
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